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NoonPodcast نون بودكاست · بعد خدمته في الجيش الإسرائيلي.. كيف أصبح إيلان بابيه داعمًا للفلسطينيين؟

Ilan) الصهيونية أخطر بكثير على الشرق الأوسط من الإسلام السياسي”، هكذا يلخص إيلان بابيه“
Pappé)، المـؤّ وعـالم السـياسة اليهـودي الإسرائيلـي، والمجنّـد السـابق في الجيـش الإسرائيلـي مـوقفه
من الصهيونية، خاصةً بعد ما تقوم به “إسرائيل” خلال حربها الحاليّة في قطاع غزة، إذ يصف بابيه
انتهاكاتها بـ “الإبادة الجماعية” و”التطهير العرقي”، كما يرى أن حماس “حركة تحررية”، مطالبًا بإلغاء
“دولــة إسرائيــل” والقضــاء علــى الصــهيونية، مــع الســماح لليهــود وأصــحاب أي معتقــد بــالعيش في

فلسطين سويةً في دولة مدنية ديمقراطية.

هذا الصوت الأكاديمي الإسرائيلي المناصر للقضية الفلسطينية، له سلسلة من المؤلفات حول الصراع
العـــربي الإسرائيلـــي كلهـــا داعمـــة للعـــرب، وفي قلبهـــا فلســـطين، فكيـــف صـــار بـــابيه معارضًـــا شرسًـــا
للصـهيونية؟ ومـا أهـم أفكـاره ومـواقفه الداعمـة للقضيـة الفلسـطينية، خاصـةً بعـد عمليـة “طوفـان
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الأقصى”؟

إيلان بابيه ..كان مجنّدًا إسرائيليًا ثم صار مناصرًا
للعرب

ولـد بـابيه في حيفـا في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، لأبـوين يهـوديين مـن أصـل ألمـاني، كانـا قـد فـراّ
خلال فترة الثلاثينيات من الحكم النازي في ألمانيا، واستوطنا فلسطين العربية الانتدابية، قبل قيام

“إسرائيل”.

كتوبر/تشرين الأول اسُتدعي بابيه للتجنيد في الجيش الإسرائيلي وهو في سن الـ ، فخاض حرب أ
يـة، لكـن بعـد ذلـك وأثنـاء دراسـته في قسـم تـاريخ الـشرق الأوسـط  علـى جبهـة الجـولان السور
بالجامعة العبرية، بدأ يتعرف وينفتح على مأساة الفلسطينيين، فحبّه للتاريخ وقراءته هما اللذين
فتحا له الباب لرؤية المأساة الفلسطينية، وهنا قرر ألاّ يكمل دراسته للتاريخ داخل “إسرائيل”، لأنها

صارت هي نفسها الموضوع الذي يريد دراسته وفهمه، بعيدًا عن الدعاية الصهيونية.

ية وأمانة لن تتحقق داخل “إسرائيل”، لذلك قرر بعد تخرجه وجد إيلان بابيه أن دراسته للتاريخ بحرّ
كــثر تحــررًا، فــاتجّه إلى جامعــة مــن الجامعــة العبريــة عــام  أن يكمــل دراســاته العليــا في بيئــة أ

كسفورد في بريطانيا، والتي حصل منها على الدكتوراه في التاريخ. أ

في عام  نظّم فعاليات داخل حرم جامعة حيفا لإحياء يوم النكبة، الأمر
الذي نقل العداء بينه وبين هيئة التدريس بجامعة حيفا إلى مرحلة أعلى،

حيث طالبه رئيس الجامعة بتقديم استقالته

كان أستاذه والمشرف على رسالة الدكتوراه هو المؤ الإنجليزي، اللبناني الأصل، ألبرت حبيب حوراني،
كثر اتسّاعًا من المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، وكان ذلك ربما داعمًا له ليرى الصورة من زاوية أ

الزاوية الصهيونية الضيقة.

تنــاولت رســالته دور بريطانيــا في الصراع العــربي الإسرائيلــي، لا ســيما في الفــترة الــتي أعقبــت تأســيس
“إسرائيل” مباشرة، وكانت الرسالة هي الكتاب الأول الذي ينشر له تحت عنوان “بريطانيا والصراع

.”(Britain and the Arab-Israeli Conflict) العربي الإسرائيلي

كسفورد برحلته “إلى الحافة، إلى الجانب الآخر من التاريخ”، بعد أن استوثق يصف بابيه دراسته في أ
مـن الحقـائق الـتي قـامت عليهـا “إسرائيـل”، وعـرف حقيقـة الـدروس أو الروايـة التاريخيـة الـتي لقّنـوه

إياها في “إسرائيل”.
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عاد الأكاديمي الحاصل على الدكتوراه في التاريخ إلى “إسرائيل” عام ، وعمل محاضرًا للتاريخ
يبًا عن البيئة الأكاديمية والسياسية الإسرائيلية، خاصة بجامعة حيفا، وكلما تحدّث أو كتب صار غر
بعد أن انضم إلى حزب حداش الشيوعي المناهض للصهيونية، الذي يشكلّ عرب  جزءًا كبيرًا منه،

. وترشّح لعضوية الكنيست لكنه خسر في الانتخابات عام

في عام  نظّم فعاليات داخل حرم جامعة حيفا لإحياء يوم النكبة، الأمر الذي نقل العداء بينه
وبين هيئة التدريس بجامعة حيفا إلى مرحلة أعلى، حيث طالبه رئيس الجامعة بتقديم استقالته،
وتلاحقت هذه التضييقات بفقدان إيلان بابيه أصدقاءه بل الكثير من أقاربه، خاصة بعد صدور كتابه
A History of Modern Palestine: One) تـــاريخ فلســـطين الحديثـــة: أرض واحـــدة وشعبـــان“

.”(Land, Two Peoples

استمر بابيه في النضال من داخل “إسرائيل” ضد الصهيونية، من خلال كتبه
ونشاطاته، حتى عام  حين قرر الرحيل

الكتاب يتناول بوضوح رؤيته حول الصراع، والتي تتجسّد في أنه لا يؤمن بحلّ الدولتَين (فلسطين
و”إسرائيـل”) بـل بفلسـطين فقـط، بـشرط أن تكـون دولـة علمانيـة غـير دينيـة ولا قوميـة، يعيـش فيهـا
ــابه: “أتمــنى أن العــرب والعبريــون، اليهــود والمســلمون والمســيحيون في سلام، وكتــب إهــداءً علــى كت

يعيش أبنائي ليس فقط في فلسطين الحديثة بل في فلسطين المسالمة”.

وفي عام  أيدّ إيلان بابيه قرار اتحاد الأكاديميين البريطانيين بمقاطعة جامعتيَ حيفا وبار إيلان
الإسرائيليتَين، وقــال إن قــرار المقاطعــة جيّــد لأنــه يضغــط علــى “إسرائيــل” لإنهــاء احتلالهــا للأراضي
الفلسطينية، داعيًا إلى مزيد من المقاطعة من كل الدول والأوساط العالمية لبلده، لأنه لا حلّ لإنقاذ

الفلسطينيين سوى ذلك.

استمر بابيه في النضال من داخل “إسرائيل” ضد الصهيونية، من خلال كتبه ونشاطاته، حتى عام
 حين قرر الرحيل، حيث قال إنه لم يعد لديه ما يفعله في “إسرائيل”، وانتقل منذ وقتها وحتى
كتابـة هـذه السـطور إلى العيـش في إنكلـترا، حيـث يعمـل أسـتاذًا في جامعـة إكسـتر، ويـدير المركـز الأوروبي

للدراسات الفلسطينية.

“إسرائيل” والخرافات العشرة
إن جولة في بعض مؤلفات إيلان بابيه التي اطّلعنا عليها، بخلاف ما أشرنا إليه أعلى هذه السطور،
تعرفنا على أبرز أفكاره التي جعلته يعيش منبوذًا في “إسرائيل”، حتى اضطر إلى الخروج منها، ولعلّ
The Idea of Israel: A History of) ـــاريخ الســـلطة والمعرفـــة ـــل: ت ـــاب “فكـــرة إسرائي أهمهـــا كت

.”(Power and Knowledge
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يــرى إيلان بــابيه أن فكــرة قيــام “دولــة إسرائيــل” نفســها هــي فكــرة غــير منطقيــة تتنــاقض مــع الواقــع
يا، إلا أن الفلسطينيين لهم رواية لا والتاريخ، ويرى أن “إسرائيل” وإن كانت مهيمنة ومسيطرة عسكر
بد أن تروى، وسيسمعها العالم وينصرها يومًا ما، إذ أعرب عن سعادته بما وصفه بالتقدم لدى الرأي
العام العالمي، في تصديق الرواية الفلسطينية وتكذيب “إسرائيل”، في زمن تتقدم فيه وسائل الإعلام

والمعرفة، ويصعب على أي دولة أن تعتّم على الحقيقة في ظلها.

يســخر كذلــك بــابيه مــن الادّعــاءات الإسرائيليــة بــأن فلســطين هــي بالأســاس جــزء مــن أوروبــا، وأن
تاريخها هو التاريخ اليهودي، مشيرًا إلى أن هذه الأكاذيب والأوهام موجودة في المطبوعات الرسمية

الإسرائيلية، ويحاولون بيعها إلى العالم وإلى اليهود قبل العالم، وترويج ذلك كسلعة تبحث عن زبائن.

وتوصّل إيلان بابيه إلى أن “إسرائيل” لديها  خرافات أساسية، تناولها في كتابه “عشر خرافات عن
ــز ومختصر يشبــه الكتابــة الصــحفية، إسرائيــل (Ten Myths About Israel)”، ينــاقش بشكــل مركّ
كـاديمي،  أفكـار شائعـة حـول “إسرائيـل” في العـالم اعتبرهـا لكـن بأسـلوب بحـثي وتوثيـق معلومـاتي أ

كاذيب، وقدم رؤيته وتحليله لكل خرافة منها. بابيه خرافات وأ

والأفكــار هــي: فلســطين كــانت أرضًــا خاليــة وجــاء اليهــود ليعمروهــا؛ اليهــود كــانوا شعبًــا بلا أرض أو
وطـن، فعـادوا إلى وطنهـم الأصـلي في الـشرق الأوسـط؛ الصـهيونية هـي اليهوديـة؛ الصـهيونية ليسـت
ية؛ الفلسطينيون غادروا وطنهم من تلقاء أنفسهم عام ؛ حرب يونيو/ حزيران حركة استعمار
 كـان لا بـد منهـا واضطـرت إليهـا “إسرائيـل”؛ “إسرائيـل” هـي الدولـة الديمقراطيـة الوحيـدة في
الــشرق الأوســط؛ “إسرائيــل” أرادت السلام في أوســلو وذهبــت إليــه لكــن الفلســطينيين أفســدوه؛
خرافات حول قطاع غزة ضمنها أن حركة حماس إرهابية؛ حل الدولتَين هو السبيل الوحيد للمضيّ

قدمًا نحو السلام والتعايش.

https://www.goodreads.com/en/book/show/31171856


ـــا هـــذه الخرافـــات تســـتخدمها “إسرائيـــل” لتغطيـــة جرائمهـــا، والـــتي يراهـــا إيلان بـــابيه تطهـــيرًا عرقي
ــز عليــه في كتــاب يحمــل المعــنى نفســه، وهــو لفلســطين، وإبــادة جماعيــة للفلســطينيين، وهــو مــا يركّ

.”(The Ethnic Cleansing of Palestine) التطهير العرقي في فلسطين“

https://www.amazon.com/Ethnic-Cleansing-Palestine-Ilan-Pappe/dp/1851685553


في الكتاب يحكي إيلان بابيه ، استنادًا إلى وثائق حصل عليها من داخل “إسرائيل”، كيف بدأت الإبادة
الجماعيـة، ويقـول إنـه في  مـارس/ آذار ، وفي مبـنى “الـبيت الأحمـر” الـذي كـان مقـرا رئيسـيا
لمجلـس العمـال الفلسـطينيين في تـل أبيـب، والـذي احتلـه الصـهاينة وحوّلـوه إلى مقـر قيـادة عصابـات
ـــ”الخطة ــا، سُــمّيت ب ا ووضعــوا خطــة لتطهــير فلســطين عرقيــدًا صــهيوني ــاه، اجتمــع  قائ الهاغان

دالتِ”.

وأرُفقت بالأوامر الصادرة للوحدات العسكرية على الأرض تفاصيل تنفيذ قرارات طرد الفلسطينيين
مـن ديـارهم، والأسـاليب والتكتيكـات الـتي يتبعونهـا في تنفيـذ ذلـك، وهـي إثـارة رعـب واسـع النطـاق،
ومحـاصرة وقصـف قـرى ومراكـز سـكانية، وحـرق منـازل وأملاك وبضـائع، وز ألغـام وسـط الأنقـاض

لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم.

وهـذه الخطـة تـردّ علـى الروايـة الإسرائيليـة الـتي تقـول إن العـرب هـم مـن تركـوا بيـوتهم بأنفسـهم، إذ
يؤكـد بـابيه أن هـذه الخطـة منبعهـا أيـديولوجيا صـهيونية تـرى أن أرض فلسـطين هـي ملكيـة خالصـة

لليهود فقط.

كثر من نصف سكان فلسطين الأصليين، والبالغ عددهم وبعد  أشهر من بدء تنفيذ الخطة، كان أ
ما يقرب من  ألف، قد هُجّروا وتحوّلوا إلى نازحين لاجئين، كما جرى تدمير  قرية و حيا

في المدن التي أخُليت من السكان.

هذه الجريمة جرى محوها كليا من الذاكرة العامة العالمية بشكل منهجي، ولا تزال غير معترف بها
كحقيقـــة تاريخيـــة لـــدى الـــرأي العـــام العـــالمي، بفضـــل النفـــوذ الصـــهيوني العـــالمي والحمايـــة الغربيـــة

لـ”إسرائيل”، يقول بابيه.

الحـديث عـن التطهـير العـرقي لم يتنـاوله إيلان بـابيه في الكتـاب الـذي ذكرنـاه فقـط، لكنـه يسـتكمله مـن
كــبر ســجن علــى الأرض (The Biggest Prison on Earth)”، إذ ــابه “أ ــد في كت ــاريخي جدي واقــع ت
ــائق إسرائيليــة حصــل عليهــا، إن الصــهاينة بعــد احتلالهــم الأراضي العربيــة ــابيه مــن خلال وث يكتب ب
وتهجير أهلها منها عام ، قرّروا عام  استكمال مخططهم، فوضعوا خطة لاحتلال باقي

فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة).

كاديميون في الجامعة العبرية، ومسؤولون في وزارة اقتضت الخطة التي وضعها قادة في الجيش، وأ
الداخليـــة، تعيين مســـتشار قـــانوني للحـــاكم العـــام المســـتقبلي للأراضي المحتلـــة، وإنشـــاء  محـــاكم
عسـكرية، وتضمّنـت ملاحقهـا ترجمـة عربيـة للقـانون الأردني، ولأنظمـة الانتـداب الـتي كـانت سائـدة في

. المنطقة عام

ويقــول إن الحــديث المعتــاد مــن “إسرائيــل” عــن أن هجومهــا علــى الأراضي العربيــة في يونيــو/ حــزيران
، واحتلال الضفـــة الغربيـــة وكامـــل القـــدس وقطـــاع غـــزة، لم يكنـــا كمـــا تزعـــم “إسرائيـــل” بســـبب
ية، أو إغلاق مصر لمضيق تيران أمام السفن الإسرائيلية، لكن لأنها كانت المناوشات على الحدود السور

. تريد احتلال باقي فلسطين وتهجير أهلها منها، وذلك وفق المخطط الموضوع منذ عام

https://www.amazon.com/Biggest-Prison-Earth-Occupied-Territories/dp/1851685871


في الكتاب الصادر عام ، يركزّ بابيه على قطاع غزة، ويصفه بـ”السجن
المشدّد الحراسة”، ويعتبر الهجوم المتكرر عليه والممارسات القمعية به عملية

“إبادة جماعية تدريجية”

كبر سجن في ومن بعد هذا الاحتلال عام  تحولت الأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة إلى أ
العالم، هذا السجن كانت نتيجته الطبيعية المقاومة المسلحة، والانتفاضة الأولى عام ، والثانية
يد عام ، وكان من نتائجه أيضًا جنوح السلطة الفلسطينية للسلام والذهاب إلى مؤتمر مدر

وتوقيع اتفاقية أوسلو عام ، والتي وصفها بابيه بـ”تمثيلية أوسلو”.

فمن دون ممارسات الاحتلال وقلة حيلة الفلسطينيين، لم يكن العرب ليقبلوا بتقسيم أراضيهم مع
الصهاينة، فلا يوجد سبب في العالم يدفع السكان الأصليين في أي بلد إلى التطوع ليتقاسموا أرضهم
ــا مــع حركــة اســتيطانية، يقــول بــابيه، ويكمــل: “لذلــك إن عمليــة أوســلو لم تكــن ســعيًا عــادلاً ومتوازنً

للسلام، بل مساومة أقدم عليها شعب مهزوم ومستعمَر”.

يـد مـن التـدهور للقضيـة، لأن أحكـامه كـانت واضحـة فيمـا يتعلـق بتخلـي وأدى تطـبيق الاتفـاق إلى المز
القيادة الفلسطينية عن حق العودة للاجئين إلى ديارهم، فقد رحُّلت مسألة اللاجئين في الاتفاق إلى

بند فرعي يكاد لا يرى وسط بحر الكلمات، بحسب قوله.

وهو الأمر الذي اسُتؤنف النقاش حوله في كامب ديفيد عام  دون تقدم أو نتيجة ملموسة،
فقـد قـدمت حكومـة إيهـود بـاراك ورقـة بـالأطر العامـة للنقـاش في المباحثـات، وتضمّنـت الورقـة رفضًـا
مطلقًا لأي حديث عن حق العودة الفلسطيني، ومع ذلك أشاعت “إسرائيل” كذبًا أن تعنت الرئيس

الفلسطيني ياسر عرفات كان هو السبب.

في الكتاب الصادر عام ، يركزّ بابيه على قطاع غزة، ويصفه بـ”السجن المشدّد الحراسة”، ويعتبر
الهجــوم المتكــرر عليــه والممارســات القمعيــة بــه عمليــة “إبــادة جماعيــة تدريجيــة”، ويوضــح أن الــتركيز
كبر عام ، حين بنت “إسرائيل” نموذجًا لمدينة غزة في صحراء الإسرائيلي على غزة بدأ بشكل أ
النقب، بنفس حجم مدينة غزة الحقيقي وشكل شوارعها وتقسيمها، وفي عام ، وبعد فشل
الجيش الإسرائيلي في مواجهة “حزب الله” بلبنان، قرر خوض “حرب أفضل” في غزة، هدفها إبادة

 ومساجد وبشر.
ٍ
كل شيء بشكل وحشي، من بيوت ومبان

ويستعرض العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على غزة، تحت مسمّيات مختلفة، وتحت ذرائع
مختلفــة لكنهــا كاذبــة، منهــا مثلاً “الســهم الجنــوبي” عــام ، “الرصــاص المصــبوب” في عــامَي
-، أو “عـامود السـحاب” عـام ، وغيرهـا مـن العمليـات الـتي تـأتي ضمـن مخطـط

كبير بعيد المدى، هدفه التخلص من الفلسطينيين وإبادتهم، بحسب رأيه.



بعـد “طوفـان الأقصى”: أصـدقائي الإسرائيليـون،
هل تعلمتم الدرس؟

المنطق يقول إن بابيه بعد كل هذه الرحلة سيواصل دعمه لفلسطين، حتى بعد “طوفان الأقصى”
كتوبر/ تشرين الأول ، لأنه خبير بخلفيات الصراع، عبر مجموعة من المداخلات الإعلامية في  أ
والمقالات، ومن أبرز تعليقاته على “طوفان الأقصى”، كان المقال الذي كتبه بعد العملية مباشرة، يوم
كتــــوبر/ تشريــــن الأول  علــــى موقــــع منظمــــة The Palestine Chronicle، ونقلتــــه  أ
مجموعـة مـن المواقـع، وكـان المقـال بعنـوان: “إلى أصـدقائي الإسرائيليين: لهـذا أنـا أدعـم الفلسـطينيين

.”(My Israeli Friends: This is Why I Support Palestinians)

يبدأ إيلان بابيه المقال بتبرير لكونه لم ينساق إلى سلوك القطيع، ويتبع ما يقول به مجتمعه الإسرائيلي،
وهو الحفاظ على أخلاقه، ويقول: “إن الطريقة الوحيدة لمقاومة الانضمام إليهم (مجتمعه بإعلامه
ية للصهيونية، والممارسات وحكومته وقادته) هو الفهم، هو أن تكون قد فهمت الطبيعة الاستعمار

التي تصيب الإنسان بالهلع ضد الشعب الأصلي في فلسطين”.

ثــم يــوبخّ الإسرائيليين الــذي يصــفون الفلســطينيين بالحيوانــات، ومــن يحــاولون وصــف مــا فعلــه
كتــوبر/ تشريــن الأول بـــ”الهولوكوست”، معتــبرًا أن ذلــك نوعًــا مــن المقــاومون الفلســطينيون يــوم  أ
التزييف واستغلال المأساة اليهودية القديمة وحلول ذكراها، في وصف ما فعله الفلسطينيون بغير ما

يستحق.

في الوقت نفسه، أشاد بابيه بالمقاتلين الفلسطينيين الذين استطاعوا تحدي أقوى جيش في الشرق
الأوسط -حسب وصفه-، واستطاعوا بإمكاناتهم البسيطة الاستيلاء على عشرات القواعد العسكرية
الإسرائيلية، واعتبر بابيه أن هذا العمل الذي قامت به حماس وفصائل المقاومة هو عمل طاهر، يأتي
ـــن يعـــاني منهمـــا الشعـــب الفلســـطيني، ويضـــع حمـــاس والمقاومـــة ـــم اللذي نتيجـــة الاحتلال والظل

ير النضالية التي يحتفي بها العالم الحرّ. الفلسطينية في مصافّ حركات التحر

وأضـاف إيلان بـابيه أن الإسرائيليين الذيـن يضطهـدون الشعـب الفلسـطيني، انتخبـوا حكومـة تسـعى
بعزم وسرعة إلى تدمير الشعب الفلسطيني والقضاء عليه، وبالتالي إن حماس كان من الواجب عليها

أن تتحرك لوقف ذلك.

ثــم أخــذ يــوبخّ الإسرائيليين، لا ســيما الليــبراليين منهــم، علــى دعمهــم وتأييــدهم لخطــاب الحكومــة
الإسرائيليــة المتطــرف، ومباركــة الإبــادة الجماعيــة للشعــب الفلســطيني، وأخــذ يذكرهــم بسلســلة مــن
الجرائم الإسرائيلية منذ عام  وصولاً إلى “طوفان الأقصى”، من قتل وتعذيب وسجن وتشريد

للفلسطينيين ومقدراتهم وممتلكاتهم، ناهيك عن احتلال أراضيهم.

https://www.palestinechronicle.com/my-israeli-friends-this-is-why-i-support-palestinians-ilan-pappe/


في النهايــة، يخــاطب بــابيه الإسرائيليين أصــدقاءه: “أيهــا الأصــدقاء الإسرائيليــون، هــل تســتطيعون
مشاهدة الصورة كاملة، بعيدًا عن التلقين والتلاعب بكم؟ هل أيقنتم أن القوة وحدها لا يمكن أن
توجد التوازن بين نظام عادل من ناحية ومشروع سياسي غير أخلاقي من ناحية أخرى؟”، ثم يط
بابيه رؤيته التي يراها حلا بديلاً للسلام، وهي فلسطين بلا صهيونية، حرة وديمقراطية، من النهر إلى

البحر، يعيش فيها الجميع بلا تمييز بينهم على أساس الدين أو الثقافة أو العرق.

/https://www.noonpost.com/203754 : رابط المقال
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